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عمرانسورة آل

حْمَنِ  ِ الره حِيمِ بِسْمِ اللَّه الره
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عمرانسورة آل

(1)الم
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عمرانسورة آل

ُ لََ إِلََهَ إِلَه هُوَ   الْحَىُّ اللَّه
(2)الْقيَُّومُ 
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عمرانسورة آل

لَ عَليَْكَ الْكِتاَبَ بِ  ق  الْحَق  نزَه ا ل ِمَا بيَنْ مُصَد ِ
(3)ةَ وَ الَْنجِيلَ يدََيْهِ وَ أنَزَلَ التهوْرَئ

إنِه أنَزَلَ الْفرُْقاَنَ مِن قبَْلُ هُد ى ل ِلنهاسِ وَ 
دِيدٌ  وَ  لهَُمْ عَذَابٌ شَ الهذِينَ كَفرَُواْ بِاياَتِ اللَّهِ 

 ُ (4)ذوُ انتِقاَم  عَزِيزٌ اللَّه
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عمرانسورة آل

َ لََ يخَفىَ  فىِ ءٌ عَليَْهِ شىَ إنِه اللَّه
(5)مَاءِ الْْرَْضِ وَ لََ فىِ السه 
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عمرانسورة آل

رُكُ  ِ مْ فىِ الْْرَْحَامِ هُوَ الهذِى يصَُو 
ها كَيْفَ يشََاءُ   إِلَا هُوا لَا إِلَا

(6)الْعزَِيزُ الحَكِيمُ 
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عمرانسورة آل

كَمَاتٌ تاَبَ مِنْهُ ءَاياَتٌ محُّ هُوَ الهذِى أنَزَلَ عَليَْكَ الْكِ 
ا اهُنه أمُُّ الْكِتاَبِ وَ أخَُرُ مُ  لهذِينَ فىِ تشََابهَِاتٌ  فأَمَه

هبعُِ  غاَءَ الْفِتنْةَِ وَ ونَ مَا تشََابهََ مِنْهُ ابْتِ قلُوُبهِِمْ زَيْغٌ فيَتَ
ُ ابْتغِاَءَ تأَوِْيلِهِ  وَ مَا يعَْ    وَ لمَُ تأَوِْيلهَُ إلَِه اللَّه
اسِخُونَ فىِ الْعِلْمِ يقَوُ نْ عِندِ لوُنَ ءَامَنها بِهِ كلُ الره م ِ

(7)وْلوُاْ الْْلَْباَبِ رَب ِناَ  وَ مَا يذَهكهرُ إلَِه أُ 
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هُوَ الَّذِى أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ 
بيان•
الى هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتااََ  عرات تعا: قوله تعالى•

وصاا  بالإنزال دون التنزيل لأن المقصود بيان بعا  أ
النازل و خواصه  و هو أنه مشتمل علىمجموع الكتاَ 

تتجع إلاى المحكماات ومتشابهةو أخت محكمةآيات 
ن غيت ترين بها  فالكتاَ مأخوذ بهذا النظت أمتا واحدا م

ون نظت إلى تعدد و تكثات فناباا اباتعمال الإنازال د
.التنزيل

19: ، ص3الميزان في تفسير القرآن، ج
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مِنْهُ آيااٌ  مُْْكَمااٌ  هُاأَّ أُال الْكِتاابِ َُ أُ َارُ 
مُتَشابِهاٌ 

مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتااَِ وَ أُخَاتُ: قوله تعالى•
ء بحيا تفيد معناى واون الشا مُتَشابِهاتٌ  مادة حكم

و منه يمنع ورود ما يفسده أو يرعضه أو يخل أمته عليه 
كماة الإحكام و التحكيم  و الحكم بمعنى القضاء  و الح
كماة بمعنى المعتفة التامة و العلم الجاازم الناافع  و الح

عناى ء مان مبفتح الحاء لزمام الفتس  فف  الجميع شا 
ى إن المادة تدل علاى معنا: المنع و الإتقان  و ربما قيل

.المنع مع إصلاح
20: ، ص3الميزان في تفسير القرآن، ج



11

مِنْهُ آياٌ  مُْْكَمااٌ  هُاأَّ أُال الْكِتاابِ َُ أُ َارُ 
مُتَشابِهاٌ 

و المتاد هاهنا من إحكام المحكمات إتقان هذه الآيات •
من حي  عدم وجود التشابه فيها والمتشابهات 

20: ، ص3الميزان في تفسير القرآن، ج
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مِنْهُ آياٌ  مُْْكَمااٌ  هُاأَّ أُال الْكِتاابِ َُ أُ َارُ 
مُتَشابِهاٌ 

: قولاهفإنه تعالى و إن وصف وتابه بإحكام الآيات فا •
: «رِيتٍوِتاٌَ أُحْكِمَتْ آياتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَ»

عاد   لكن اشتمال الآياة علاى ذوات التفصايل ب1-هود
من حالاتالإحكام دليل على أن المتاد بالإحكام حال 

يطتأ الكتاَ وان عليها قرل النزول و ه  وونه واحدا لم
هاو إتقاناه و الترع  بعد بتكثت الآياات  فعليه التجزي

تاَ  قرل وجود الترع   فهذا الإحكام وصف لتمام الك

20: ، ص3الميزان في تفسير القرآن، ج
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مٍ  َبيرٍكِتاب  أُحْكِمَتْ آياتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِأْ لَدُنْ حَكي

هُ ثمُه الر كِتابٌ أحُْكِمَتْ آياتُ 
لتَْ مِنْ لدَُنْ حَ  كيم  خَبير  فصُ ِ

1: هود 
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مٍ  َبيرٍكِتاب  أُحْكِمَتْ آياتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِأْ لَدُنْ حَكي
 مِنْ لَدُنْ الت وِتاٌَ أُحْكِمَتْ آياتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ»: قوله تعالى•

الذي هاو ل الإحكام و التفصيبين المقابلة« حَكِيمٍ خَرِيتٍ
رع   و ء المتصل بعضها بإيجاد الفصل بين أجزاء الش 

ل على التفتقة بين الأمور المندمجة ول منها ف  آخت تد
و خات ء برعضاه الآالمتاد بالإحكام ربط بع  الش أن 

بحيا  يعاود الجمياع إرجاع طت  منه إلى طت  آخت 
.غيت ذي أجزاء و أبعاضشيئا واحدا بسيطا 

136: ، ص10الميزان في تفسير القرآن، ج
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مٍ  َبيرٍكِتاب  أُحْكِمَتْ آياتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِأْ لَدُنْ حَكي
يل بهذا و من المعلوم أن الكتاَ إذا اتصف بالإحكام و التفص•

لياه المعنى الذي مت فإنما يتصف بهما من جهة ما يشاتمل ع
من المعنى و المضمون لا من جهة ألفاظه أو غيت ذلك  و أن

لا  حال المعان  ف  الإحكام و التفصيل و الاتحاد و الاخات
ناى غيت حال الأعيان فالمعان  المتكثتة إذا رجعات إلاى مع

واحد وان هذا الواحد هو الأصل المحفوظ ف  الجميع و هو 
فاصيلها بعينه على إجماله هذه التفاصيل  و ه  بعينها على ت

.ذاك الإجمال و هذا وله ظاهت لا ريا فيه
136: ، ص10الميزان في تفسير القرآن، ج
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مٍ  َبيرٍكِتاب  أُحْكِمَتْ آياتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِأْ لَدُنْ حَكي
انيا و على هذا فكون آيات الكتاَ محكمة أولا ثم مفصلة ث•

نها و الآيات الكتيمة القتآنية على اختلا  مضااميمعناه أن 
  و طتشتت مقاصدها و أغتاضها تتجع إلى معنى واحد بساي
 تاتوم غتض فارد أصل  لا تكثت فيه و لا تشتت بحيا  لا

لاى آية من الآيات الكتيمة مقصدا من المقاصد و لا تتم  إ
هد  إلا و الغتض الأصل  هو التوح  الساري ف  جثماناه

.و الحقيقة المطلوبة منه
•

136: ، ص10الميزان في تفسير القرآن، ج
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مٍ  َبيرٍكِتاب  أُحْكِمَتْ آياتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِأْ لَدُنْ حَكي
ه و تفتق فلا غتض لهذا الكتاَ الكتيم على تشتت آيات•

د أبعاضه إلا غتض واحد متوحد إذا فصل وان ف  ماور
ا حكماو فا  ثالا  أمتا خلقياا و ف  آخت أصلا دينيا 

شتعيا

137: ، ص10الميزان في تفسير القرآن، ج
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مٍ  َبيرٍكِتاب  أُحْكِمَتْ آياتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِأْ لَدُنْ حَكي
وع هكذا ولما تنزل من الأصول إلى فتوعها و من الفتو •

  إلى فتوع الفتوع لم يختج من معناه الواحد المحفاوظ
يت وال و لا يخط  غتضه فهذا الأصل الواحد بتتوره يص

واحد واحد من أجازاء تفاصايل العقا اد و الأخالاق و 
الأعمال  و ه  بتحليلها و إرجاعها إلى التوح السااري
فيها الحااوم علاى أجساادها تعاود إلاى ذاك الأصال 

.الواحد

137: ، ص10الميزان في تفسير القرآن، ج
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مٍ  َبيرٍكِتاب  أُحْكِمَتْ آياتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِأْ لَدُنْ حَكي
ه مثلا فا  فتوحيده تعالى بما يليق بساحة عزه و ورتيا •

العليا  هو إثرات أبما ه الحسنى و صفاتهالاعتقادمقام 
هو التخلق بالأخلاق الكتيماة مانالأخلاقو ف  مقام 

حاو التضا و التسليم و الشجاعة و العفاة و الساخاء و ن
ذلك و الاجتناَ عان الصافات التذيلاة  و فا  مقاام 

و الأفعال الإتيان بالأعماال الصاالحة و الاورعالأعمال
.عن محارم الله

137: ، ص10الميزان في تفسير القرآن، ج
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مٍ  َبيرٍكِتاب  أُحْكِمَتْ آياتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِأْ لَدُنْ حَكي
ل من إن التوحيد الخالص يوجا ف  و: و إن شئت فقل•

اَ متاتا العقا د و الأخلاق و الأعمال ماا يريناه الكتا
الإله  من ذلك وما أن ولا من هذه المتاتاا و واذلك 

.أجزاؤها لا تتم من دون توحيد خالص

137: ، ص10الميزان في تفسير القرآن، ج
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مٍ  َبيرٍكِتاب  أُحْكِمَتْ آياتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِأْ لَدُنْ حَكي
ل المعار  ترين أن الآية ف  مقام بيان رجوع تفاصيفقد •

ا و الشتا ع القتآنية إلى أصل واحد هو بحيا  إذا روا
ف  ول مورد من موارد العقا د و الأوصاا  و الأعماال 
مع خصوصية ذلاك الماورد أناتك حكماا يخصاه مان 

:الأحكام القتآنية  و بذلك يظهت

137: ، ص10الميزان في تفسير القرآن، ج
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مٍ  َبيرٍكِتاب  أُحْكِمَتْ آياتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِأْ لَدُنْ حَكي
: ديتخرت لمرتدإ محاذو  و التقا« وِتاٌَ»: أن قوله: أولا•

آن هذا وتاَ  و المتاد بالكتاَ هو ما بأيادينا مان القات
ماا المقسم إلى السور و الآيات  و لا يناف  ذلك ماا رب
بماا يذوت أن المتاد بالكتاَ اللوح المحفوظ أو القاتآن

هو ف  اللوح فإن هذا الكتاَ المقتو متحد مع ماا فا 
.اللوح اتحاد التنزيل مع التأويل

137: ، ص10الميزان في تفسير القرآن، ج
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مٍ  َبيرٍكِتاب  أُحْكِمَتْ آياتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِأْ لَدُنْ حَكي
لَتْ»: فا  قولاه« ثُمَّ»أن لفظة : و ثانيا• خ  إلا« ثُامَّ فُصاِّ

اخا  لإفادة التتاخا  بحساا تتتياا الكالام دون التت
لمعاان  الزمان  إذ لا معنى للتقدم و التأخت الزمان  بين ا

و المختلفااة بحسااا الأصاالية و الفتعيااة أو بالإجمااال
.                     التفصيل

137: ، ص10الميزان في تفسير القرآن، ج
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مٍ  َبيرٍكِتاب  أُحْكِمَتْ آياتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِأْ لَدُنْ حَكي
يت فا  و يظهت أيضا ما ف  بع  ما ذوته أرباَ التفابا•

:معنى الآية وقول بعضهم
إن معناها أحكمت آياته فلم تنسخ منهاا وماا نساخت•

حاتام و الكتا و الشتا ع ثم فصلت برياان الحالال و ال
.با ت الأحكام

138: ، ص10الميزان في تفسير القرآن، ج
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مٍ  َبيرٍكِتاب  أُحْكِمَتْ آياتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِأْ لَدُنْ حَكي
خ أن الواجا على هذا المعنى أن يقيد عدم النسا: و فيه•

عاده وماا بعدم النسخ بكتاَ غيت القتآن ينسخ القاتآن ب
قتآنياة نسخ القتآن غيته فإن وجود النسخ بين الآيات ال

لماذوور لا و التقيياد ا. نفسها مما لا ينرغ  الارتياَ فيه
.دلالة عليه من جهة لفظ الآية

138: ، ص10الميزان في تفسير القرآن، ج
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مٍ  َبيرٍكِتاب  أُحْكِمَتْ آياتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِأْ لَدُنْ حَكي
نها  إن المتاد أحكمت آياته بالأمت و ال: وقول بعضهمو •

يه أنه و ف. ثم فصلت بالوعد و الوعيد و الثواَ و العقاَ
.تحكم لا دليل عليه أصلا

أبلغ إن المتاد إحكام لفظها بجعلها على: و وقول بعضهم•
تح و وجوه الفصاحة حتى صار معجزا  و تفصيلها بالشا

.و الكلام ف  هذا الوجه وسابقه. الريان

138: ، ص10الميزان في تفسير القرآن، ج
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مٍ  َبيرٍكِتاب  أُحْكِمَتْ آياتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِأْ لَدُنْ حَكي
المتاد بإحكاام آياتاه جعلهاا محكماة: و وقول بعضهم•

ها جعلهاا متقنة لا خلل فيها و لا باطل  و المتاد بتفصيل
ل بهذا المعناى أن التفصي: و فيه. متتابعة بعضها إثت بع 

كثيات و غيت معهود لغة إلا أن يفست بمعنى التفتقاة و الت
.يتجع حينئذ إلى ما قدمناه من المعنى

138: ، ص10الميزان في تفسير القرآن، ج
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مٍ  َبيرٍكِتاب  أُحْكِمَتْ آياتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِأْ لَدُنْ حَكي
تقت إن المتاد أحكمت آياته جملة ثم ف: وقول بعضهمو •

لنظت و ف  الإنزال آية بعد آية ليكون المكلف أمكن من ا
.التأمل

138: ، ص10الميزان في تفسير القرآن، ج
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مٍ  َبيرٍكِتاب  أُحْكِمَتْ آياتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِأْ لَدُنْ حَكي
ه أن الأحتى بهذا الوجه أن يذوت فا  مثال قولا: و فيه•

  و 3-:الادخان« :إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِا  لَيلَْاةٍ مُرارَوَاةٍ»: تعالى
 وَ مُكْا ٍوَ قُتْآناً فَتَقْناهُ لِتَقْتَأَهُ عَلَى النَّاسِ علَاى»: قوله

106-:إبتاء« :نَزَّلْناهُ تَنْزِيلًا

138: ، ص10الميزان في تفسير القرآن، ج
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مٍ  َبيرٍكِتاب  أُحْكِمَتْ آياتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِأْ لَدُنْ حَكي
ن و ما ف  هذا المعنى من الآيات مما يدل على أن للقتآ•

لاى متترة عند الله ه  أعلى من بطح الأفهام ثم نازل إ
م العادياة متترة تقرل التفهم و التفقه رعاية لحاال الأفهاا

ا جَعَلْنااهُ وَ الْكِتاَِ الْمُرِينِ إِنَّا»: وما يشيت إليه أيضا قوله
دَيْنا قُتْآناً عَتَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ وَ إِنَّاهُ فِا  أُمِّ الْكِتااَِ لَا

.4-:الزخت « :لَعَلِ ٌّ حَكِيمٌ

138: ، ص10الميزان في تفسير القرآن، ج
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مٍ  َبيرٍكِتاب  أُحْكِمَتْ آياتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِأْ لَدُنْ حَكي
مَّ و أما آيتنا الت  نحن فيهاا وِتااٌَ أُحْكِمَاتْ آياتُاهُ ثُا•

معا على فيها الإحكام و التفصيلعلا إلخ  فقد « فُصِّلَتْ
الآيات  و ليس ذلك إلا مان جهاة معانيهاا فتفياد أن 

كثتة الإحكام و التفصيل هما ف  معان  هذه الآيات المت
طرق فلها جهة وحدة و بساطة و جهة وثتة و تتوا  و ين

على ما قدمناه من المعنى لا على ما ذوته التاجاع إلاى 
.مسألة التأويل و التنزيل فافهم ذلك

139: ، ص10الميزان في تفسير القرآن، ج
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مٍ  َبيرٍكِتاب  أُحْكِمَتْ آياتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِأْ لَدُنْ حَكي
جماال إن المتاد بالإحكام و التفصايل إ: وقول بعضهمو •

ذلك بع  الآيات و تريين الرع  الآخت  و قد مثال لا
وَ الْاأَعْمىمَثَلُ الْفَتِيقَيْنِ وَ»: بقوله تعالى ف  هذه السورة
  فإناه مجمال 24-:الآياة« :الْأَصَمِّ وَ الْرَصِيتِ وَ السَّمِيعِ

. الحمحكم يترين بما ورد فيها من قصة نوح و هود و ص
.و هكذا

139: ، ص10الميزان في تفسير القرآن، ج
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مٍ  َبيرٍكِتاب  أُحْكِمَتْ آياتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِأْ لَدُنْ حَكي
ان أن ظاهت الآية أن الإحكاام و التفصايل متحاد: و فيه•

من حي  الماورد بمعناى أن الآياات التا  ورد عليهاا 
ن الإحكااام بعينهااا هاا  التاا  ورد عليهااا التفصاايل لا أ

عضاها الإحكام وصف لرع  آياته و التفصايل وصاف ب
.الآخت وما هو لازم ما ذوته

139: ، ص10الميزان في تفسير القرآن، ج
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مٍ  َبيرٍكِتاب  أُحْكِمَتْ آياتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِأْ لَدُنْ حَكي
الحكايم مان « مِانْ لَادُنْ حَكِايمٍ خَرِياتٍ»: قوله تعالىو •

و واذا أبما ه الحسنى الفعلية يدل على إتقاان الصانع 
ات الخريت من أبما ه الحسنى يدل علاى علماه بجز يا

أحوال الأماور الكا ناة و مصاالحها  و إباناد إحكاام 
تا لماا الآيات و تفصيلها إلى وونه تعاالى حكيماا خريا

.بينهما من النسرة

139: ، ص10الميزان في تفسير القرآن، ج
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كِتاباً مُتَشابِهاً مَثانِيَ

لَ أحَْسَنَ الْحَ  ُ نزَه ها  ديثِ كِتابا  مُتشَابِ اللَّه
شَوْنَ جُلوُدُ الهذينَ يخَْ مَثانيَِ تقَْشَعِرُّ مِنْهُ 
لىدُهُمْ وَ قلُوُبهُُمْ إِ رَبههُمْ ثمُه تلَينُ جُلوُ

ِ ذلِكَ هُدَى اللَّهِ   يهَْدي بهِِ مَنْ ذِكْرِ اللَّه
 ُ  فمَا لهَُ مِنْ هاد  يشَاءُ وَ مَنْ يضُْلِلِ اللَّه

23الزمر، 
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كِتاباً مُتَشابِهاً مَثانِيَ
زا اه أي يشاره بعا  أج« وِتاباً مُتَشابِهاً»: و قوله•

ه المقابال بعضا و هذا غيت التشابه الذي ف  المتشاب
صافة للمحكم فإنه صفة بع  آيات الكتاَ و هذا

.الجميع

256: ، ص17الميزان في تفسير القرآن، ج
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كِتاباً مُتَشابِهاً مَثانِيَ
جماع مثنياة بمعناى المعطاو « مَثاانِ َ»: قولهو •

ه لانعطا  بع  آياته على بعا  و رجوعاه إليا
رع  من غيات بترين بعضها برع  و تفسيت بعضها ل

ناقضه وما اختلا  فيها بحي  يدفع بعضه بعضا و ي
نْ عِنْدِ أَ فَلا يَتَدَبَّتُونَ الْقُتْآنَ وَ لَوْ وانَ مِ»: قال تعالى

.82-:ءالنسا« :غَيْتِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً وَثِيتاً

256: ، ص17الميزان في تفسير القرآن، ج
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مِنْهُ آياٌ  مُْْكَمااٌ  هُاأَّ أُال الْكِتاابِ َُ أُ َارُ 
مُتَشابِهاٌ 

ه بخلا  وصف الإحكام و الإتقاان الاذي لارع  آياتا•
ابه ف  بالنسرة إلى بع  آخت من جهة امتناعها عن التش

.المتاد

20: ، ص3الميزان في تفسير القرآن، ج
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مِنْهُ آياٌ  مُْْكَمااٌ  هُاأَّ أُال الْكِتاابِ َُ أُ َارُ 
مُتَشابِهاٌ 

مُّ و بعرارة أختى لما وان قوله مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُ•
ات الْكِتاَِ وَ أُخَتُ مُتَشابِهاتٌ مشاتملا علاى تقسايم آيا
ن الكتاَ إلى قسام  المحكام و المتشاابه علمناا باه أ

المتاد بالإحكام غيت الإحكام الاذي وصاف باه جمياع 
ا المتاد الآية و وذوِتاٌَ أُحْكِمَتْ آياتُهُ : الكتاَ ف  قوله

ع الكتااَ بالتشابه فيه غيت التشابه الذي وصف به جميا
.23-الزمت: «مَثانِ َوِتاباً مُتَشابِهاً»: ف  قوله

20: ، ص3الميزان في تفسير القرآن، ج
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مِنْهُ آياٌ  مُْْكَمااٌ  هُاأَّ أُال الْكِتاابِ َُ أُ َارُ 
مُتَشابِهاٌ 

ا و قد وصف المحكمات بأنها أم الكتاَ  و الأم بحسا•
ات ء  و ليس إلا أن الآياأصل معناه ما يتجع إليه الش 

المتشااابهة تتجااع إليهااا فااالرع  ماان الكتاااَ و هاا 
المتشابهات تتجع إلى بع  آخت و ها  المحكماات و
من هنا يظهت أن الإضافة فا  قولاه أم الكتااَ ليسات

نا نساء أم الأطفال  بل ه  بمعنى من  وقول: لامية وقولنا
القوم و قدماء الفقهاء و نحو ذلك  

20: ، ص3الميزان في تفسير القرآن، ج
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مِنْهُ آياٌ  مُْْكَمااٌ  هُاأَّ أُال الْكِتاابِ َُ أُ َارُ 
مُتَشابِهاٌ 

فالكتاَ يشتمل على آيات ه  أم آيات أخت  •
و ف  إفتاد ولمة الأم من غيت جماع دلالاة علاى واون •

.ة مؤتلفةالمحكمات غيت مختلفة ف  أنفسها بل ه  متفق

20: ، ص3الميزان في تفسير القرآن، ج
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مِنْهُ آياٌ  مُْْكَمااٌ  هُاأَّ أُال الْكِتاابِ َُ أُ َارُ 
مُتَشابِهاٌ 

وَ أُخَااتُ : و قااد قوبلاات المحكمااات فاا  الآيااة بقولااه•
حادها ف  مُتَشابِهاتٌ  و التشابه توافق أشياء مختلفة و ات

حانه بع  الأوصا  و الكيفيات  و قاد وصاف الله بار
ابِهاً وِتابااً مُتَشا»: بهذا الوصف حيا  قاالجميع القتآن

: ةالآيا« مَثانِ َ تَقْشَعِتُّ مِنْهُ جلُُودُ الَّاذِينَ يَخْشاَوْنَ رَبَّهُامْ
  23-الزمت

21: ، ص3الميزان في تفسير القرآن، ج
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مِنْهُ آياٌ  مُْْكَمااٌ  هُاأَّ أُال الْكِتاابِ َُ أُ َارُ 
مُتَشابِهاٌ 

حد و المتاد به لا محالة وون آيات الكتاَ ذات نسق وا•
من حيا  جزالاة الانظم  و إتقاان الأبالوَ  و بياان 
دل الحقا ق و الحكم  و الهداية إلى صتيح الحق وماا تا
ف عليه القيود المأخوذة ف  الآياة  فهاذا التشاابه وصا

لجميع الكتاَ  

21: ، ص3الميزان في تفسير القرآن، ج
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مِنْهُ آياٌ  مُْْكَمااٌ  هُاأَّ أُال الْكِتاابِ َُ أُ َارُ 
مُتَشابِهاٌ 

وَ أخَُاتُ : و أما التشابه المذوور ف  هذه الآياة  أعنا  قولاه•
مِنْاهُ آيااتٌ مُحْكَمااتٌ هُانَّ أُمُّ : مُتَشابِهاتٌ  فمقابلتاه لقولاه

غاء الفتناة و الْكِتاَِ  و ذوت اتراع الذين ف  قلوبهم زيغ لها ابت
ه واون ابتغاء التأويل  ول ذلك يدل على أن الماتاد بالتشااب
ماعها الآية بحي  لا يتعين متادها لفهم السامع بمجاتد ابات

بل يتتدد بين معنى و معناى حتاى يتجاع إلاى محكماات
الآياة الكتاَ فتعاين ها  معناهاا و ترينهاا بياناا  فتصايت
المتشابهة عند ذلك محكمة بوابطة الآية المحكمة  

21: ، ص3الميزان في تفسير القرآن، ج
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مِنْهُ آياٌ  مُْْكَمااٌ  هُاأَّ أُال الْكِتاابِ َُ أُ َارُ 
مُتَشابِهاٌ 

منُ التَّحْ»: و الآية المحكمة محكمة بنفسها  وما أن قوله•
  يشتره الماتاد مناه علاى 5-طه: «عَلَى الْعَتْشِ ابْتَوى

: ىالسامع أول ما يسمعه  فإذا رجع إلى مثل قولاه تعاال
  ابتقت الذهن علاى 11-الشورى: «ءٌلَيْسَ وَمِثْلِهِ شَ ْ»

لق أن المتاد به التسلط على الملك و الإحاطة على الخ
جسام دون التمكن و الاعتماد على المكان المستلزم للت

المستحيل على الله برحانه  

21: ، ص3الميزان في تفسير القرآن، ج
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هُوَ الَّذِى أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ 
  إذا 23-القياماة: «رَبِّها نااظِتَةٌإِلى»: و وذا قوله تعالى•

لا تُدْرِوُهُ الْأَبْصاارُ وَ هُاوَ يُادْرِكُ»: أرجع إلى مثل قوله
  علم به أن المتاد باالنظت غيات 103-الأنعام: «الْأَبْصارَ

نسوخة النظت بالرصت الحس   و وذا إذا عتضت الآية الم
بحد على الآية النابخة ترين أن المتاد بها حكم محدود

.الحكم النابخ و هكذا

21: ، ص3الميزان في تفسير القرآن، ج
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هُوَ الَّذِى أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ 
تلقااه ما يتحصل من معنى المحكم و المتشاابه  و يفهذا •

هُاوَ الَّاذِي أَنْازَلَ : الفهم الساذج من مجموع قوله تعاالى
عَلَيْكَ الْكِتاََ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَمااتٌ هُانَّ أُمُّ الْكِتااَِ وَ 

ض أُخَتُ مُتَشابِهاتٌ  فإن الآية محكمة بلا شك و لو فات
.جميع القتآن غيتها متشابها

21: ، ص3الميزان في تفسير القرآن، ج
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هُوَ الَّذِى أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ 
و لو وانت هذه الآية متشابهة عاادت جمياع آياات القاتآن•

ياتٌ إلخ  مِنْهُ آ: متشابهة و فسد التقسيم الذي يدل عليه قوله
هُانَّ أُمُّ الْكِتااَِ  و لام: و بطل العلاج الذي يدل عليه قولاه

مٍ يَعْلَمُاونَ وِتاٌَ فُصِّلَتْ آياتُهُ قُتْآناً عَتَبِيًّا لِقَاوْ»: يصدق قوله
 4-حم السجدة: «بَشِيتاً وَ نَذِيتاً

21: ، ص3الميزان في تفسير القرآن، ج
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هُوَ الَّذِى أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ 
تَدَبَّتُونَ أَ فَلا يَ»: و لم يتم الاحتجاج الذي يشتمل عليه قوله•

: «ثِيتاًالْقُتْآنَ وَ لَوْ وانَ مِنْ عِنْدِ غَيْتِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً وَ
  إلى غيت ذلك من الآيات الدالة على أن القتآن82-النساء

.              نور و هدى و تريان و بيان و مرين و ذوت و نحو ذلك

21: ، ص3الميزان في تفسير القرآن، ج
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هُوَ الَّذِى أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ 
ه على أن ول من يتعى نظته ف  آيات القتآن مان أولا•

و إلى آخته لا يشك ف  أن ليس بينها آية لهاا مادلول
ة ه  لا تنطق بمعناها و تضل ف  متادها  بل ما من آيا

إماا مادلول واحاد لا : إلا و فيها دلالة علاى المادلول
عضاها يتتاَ فيه العار  باالكلام  أو ماداليل يلتارس ب
لماتاد برع   و هذه المعان  الملترسة لا تخلو عن حق ا

بالضتورة و إلا بطلت الدلالة وما عتفت  

22: ، ص3الميزان في تفسير القرآن، ج
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هُوَ الَّذِى أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ 
و هذا المعنى الواحد الذي هو حق الماتاد لا محالاة لا •

ود يكون أجنريا عن الأصول المسلمة ف  القاتآن ووجا
كاام و الصانع و توحيده و بعثة الأنريااء و تشاتيع الأح

المعاد و نحو ذلك  بل هو موافق لها و ه  تساتلزمه و
عاددة تنتجه و تعين المتاد الحق مان باين الماداليل المت

ه أصل يتجع المحتملة  فالقتآن بعضه يرين بعضا  و بعض
.إليه الرع  الآخت

22: ، ص3الميزان في تفسير القرآن، ج
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هُوَ الَّذِى أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ 
ثم إن هذا الناظت إذا عثت بعد هاذه النظاتة علاى قولاه •

مِنْاهُ آيااتٌ مُحْكَمااتٌ هُانَّ أُمُّ الْكِتااَِ وَ أُخَاتُ : تعالى
الماراد بالمْكمااٌ هاي مُتَشابِهاتٌ  لم يشك فا  أن 

الآياٌ المتضمنة للأصول المسلمة مأ القرآن
ميانيهاا الآياٌ التاي تتيايأ ُ تتضا بالمتشابهاٌُ •

.بتلك الأصول

22: ، ص3الميزان في تفسير القرآن، ج



53

هُوَ الَّذِى أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ 
ه رجوع الفتوع إلى الأصول مما لا رياا فيا: فإن قلت•

اء فياه فيما وان هناك أصول متعتقة و فتوع متفتقة بو
المعار  القتآنياة و غيتهاا  لكان ذلاك لا يساتوجا 

حصول التشابه  فما وجه ذلك؟

22: ، ص3الميزان في تفسير القرآن، ج
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هُوَ الَّذِى أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ 
قتآن وجهه أحد أمتين  فإن المعار  الت  يلقيها ال: قلت•

فمنها معار  عالياة خارجاة عان حكام : على قسمين
تدد الحس و المادة  و الأفهام العادية لا تلر  دون أن تت
قولاه فيها بين الحكم الجسمان  الحسا  و باين غياته و

: و قوله تعالى14-الفجت: «إِنَّ رَبَّكَ لَرِالْمِتْصادِ»: تعالى
  22-الفجت: «وَ جاءَ رَبُّكَ»

22: ، ص3الميزان في تفسير القرآن، ج
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هُوَ الَّذِى أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ 
ن فيترادر منها إلاى الاذهن المساتأنس بالمحساوس ما•

الأحكام معان ه  من أوصا  الأجساام و خواصاها  و 
  حكم تزول بالتجوع إلى الأصول الت  تشتمل على نف

المادة و الجسم عن المورد  و هذا مما يطتد ف  جمياع 
  المعار  و الأبحاث غيت المادية و الغا رة عن الحاواس
ن و لا يختص بالقتآن الكتيم بال يوجاد فا  غياته ما

عالية من الكتا السماوية بما تشتمل عليه من المعار  ال
غيت تحتيف 

22: ، ص3الميزان في تفسير القرآن، ج



56

هُوَ الَّذِى أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ 
هاو و يوجد أيضا ف  المراح  الإلهية من الفلسافة  و•

:الىالذي يشيت إليه القتآن بلسان آخت ف  قوله تع
: الآياة« أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَساالَتْ أوَْدِيَاةٌ بِقَادَرِها»•

إِنَّا جَعَلْنااهُ قُتْآنااً عَتَبِيًّاا لَعَلَّكُامْ « :  و قوله17-التعد
:«تَعْقِلُااونَ وَ إِنَّااهُ فِاا  أُمِّ الْكِتاااَِ لَاادَيْنا لَعَلِاا ٌّ حَكِاايمٌ

4-الزخت 
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هُوَ الَّذِى أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ 
و منها ما يتعلاق باالنواميس الاجتماعياة و الأحكاام•

خ الفتعية  و اشتمال هذا القسم من المعار  على النابا
ة و المنسااوب بااالنظت إلااى تغياات المصااالح المقتضااي
ن للتشتيعات و نحوها من جهة  و نزول القتآن نجوما م
فاع جهة أختى يوجا ظهور التشابه فا  آياتهاا  و يتت
ب إلاى التشابه بإرجاع المتشابه إلى المحكم  و المنساو

.النابخ
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ا تَشاابَهَ فأََمَّا الَّذِيأَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغ  فَيَتَّبِيُونَ ما
مِنْهُ ابْتِغاءَ الْفِتْنَةِ َُ ابْتِغاءَ تَأُِْيلِهِ

ونَ ما تَشابَهَ فَأَمَّا الَّذِينَ فِ  قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّرِعُ: قوله تعالى•
يال عان مِنْهُ ابْتِغاءَ الْفِتْنَةِ وَ ابْتِغاءَ تَأوِْيلِهِ  الزياغ هاو الم
ناة ماا الابتقامة  و يلزمه اضطتاَ القلاا و قلقاه بقتي

عِلْامِ وَ التَّاباِخُونَ فِا  الْ: يقابله ف  ذيل الآية من قولاه
يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ وُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنا 
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ا تَشاابَهَ فأََمَّا الَّذِيأَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغ  فَيَتَّبِيُونَ ما
مِنْهُ ابْتِغاءَ الْفِتْنَةِ َُ ابْتِغاءَ تَأُِْيلِهِ

القاتآن فإن الآية تصف حال الناس بالنسرة إلى تلقا •
بمحكمه و متشابهه  و أن منهم مان هاو زا اغ القلاا و 

فتناة و ما له و مضاطتبه فهاو يتراع المتشاابه ابتغااء لل
التأويل 
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ا تَشاابَهَ فأََمَّا الَّذِيأَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغ  فَيَتَّبِيُونَ ما
مِنْهُ ابْتِغاءَ الْفِتْنَةِ َُ ابْتِغاءَ تَأُِْيلِهِ

حكم و منهم من هو رابخ العلم مستقت القلا يأخذ بالم•
لى أن لا و يؤمن بالمتشابه و لا يترعه  و يساأل الله تعاا

.يزيغ قلره بعد الهداية
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ا تَشاابَهَ فأََمَّا الَّذِيأَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغ  فَيَتَّبِيُونَ ما
مِنْهُ ابْتِغاءَ الْفِتْنَةِ َُ ابْتِغاءَ تَأُِْيلِهِ

ملا لا أن المتاد باتراع المتشابه اتراعه ع: من هنا يظهتو •
غيت إيمانا  و أن هذا الاتراع المذموم اتراع للمتشابه من
رااع إرجاعه إلى المحكم  إذ على هذا التقديت يصيت الات

.اتراعا للمحكم و لا ذم فيه
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ا تَشاابَهَ فأََمَّا الَّذِيأَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغ  فَيَتَّبِيُونَ ما
مِنْهُ ابْتِغاءَ الْفِتْنَةِ َُ ابْتِغاءَ تَأُِْيلِهِ

لفتناة   فاإن اطلب إضلال الناا بابتغاء الفتنة و المتاد •
ن باترااع يتيدو: تقارَ الإضلال ف  المعنى  يقول تعالى

ماتا المتشابه إضلال الناس فا  آياات الله بارحانه  و أ
آخت هو أعظم من ذلك  و هو الحصول و الوقو  علاى 
تأويل القتآن و مآخذ أحكاام الحالال و الحاتام حتاى 

لك ديان يستغنوا عن اتراع محكمات الدين فينتسخ باذ
.الله من أصله
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ا تَشاابَهَ فأََمَّا الَّذِيأَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغ  فَيَتَّبِيُونَ ما
مِنْهُ ابْتِغاءَ الْفِتْنَةِ َُ ابْتِغاءَ تَأُِْيلِهِ

هاو و هو التجوع فتأويل المتشاابهالأولمن التأويلو •
المتجع الذي يتجع إليه  و تأويل القاتآن هاو المأخاذ 

.الذي يأخذ منه معارفه
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